كيف تصبح عبداً ربانياً 
الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجيرزي

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه و أن يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه و أن يجعلنا من الصالحين المصلحين و من الراشدين المرشدين اللهم تقبل توبتنا و  اغسل حوبتنا و اهدي قلوبنا و يسر الهدى لنا يا ذا الجلال و الإكرام و بعد.. ،،، أحييكم يا إخواني الأكارم و يا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته , عنوان هذه المحاضرة هو " كيف تصبح ربانيا ؟ "  هي مقتبسة من قول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ و لكن كونوا ربانيين بما كنتم تـُعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون ﴾ و قلنا أن الرباني هو مثل كلمة علماني ، علماني بزيادة في الألف و النون يعني زيادة في الالتصاق بالعلم , إنسان علماني يعني عقله عالم , فكره عالم لسانه في العلم , منطقه علم , في كل أحواله علم , و لو عصرته لن يجود بشيء إلا العلم , هذا اسمه علماني الآن طبعاً كلمة علماني سحبت و أصبحت لجماعة من الناس يحاربون الأديان قبحهم الله أو يحاربون بتعبير أدق دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالذات ,  فسموا بالعلمانيين و العلمنة و العلمانيين منهم براء لكن أصل وضع الكلمة معناها شديد الالتصاق بالعلم , فكلامه علمي و ممشاه علمي و جلسته علمية و هذه هي العلمانية, أما الربانية فهي أن أكون رباني , بمعنى أن أكون شديد الالتصاق و الاتصال بالله عز وجل بالرب سبحانه و تعالى ,  أكثر الناس الآن يزهدون في مثل هذا الموضوع حتى و إن قالوا غير ذلك فأحوالهم هي كذلك وكثير من الناس يزهدون في هذه الربانية و لا يحاولون التعرف عليها و لا يحاولون التحقق بصفاتها ما السر في هذا الزهد ؟ سأضرب لكم مثلاً بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , نحن الآن نمشي في الطريق ونمر على أحجار ونمر على أصداف عادية هل يفكر أحد منا أن يأخذ بضعة أحجار و يضعها في جيبه ؟ لو أخذها إلى البيت ماذا سيفعل بها ؟ إنما نحن نصب كل جهودنا و نتعب أنفسنا و ربما نعصي ربنا و نقطع أرحامنا و نغضب أصدقائنا و نتراخى في طاعة الله لأجل جمع الأموال ، جمع الأموال شيء و جمع الأحجار شيء آخر! فلماذا لا نجمع الأحجار مثلما نجمع الأموال ؟ لأننا جربنا أو لم نجرب  هذه الأحجار لا تنفع لا يشترى بها و لا يباع بها إنما ما ينفع هو المال ,  الأموال نشتري بها ما نحب لمن نحب كيفما نحب لذلك نحن ماهرين في جمع الأموال هكذا أيضاً لماذا أكثر الناس زاهد في معرفة الله و في القرب من الله و في التواصل مع الله و في التحقيق بصفة الربانية ؟  لأنه ما جرب الاتصال مع الله تعالى ما ذاق هذه الحلاوة لو ذاق لعرف و لو عرف لتحقق بهذه الصفات , صفات الربانية كيف يصبح ربانيا ؟ و أرجو أن يكون هذا المثل واضحاً لكم بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ,  إذا نحن نتحدث لمن يريد أن يتصل بالله تعالى أن يتحقق بمعنى الربانية مع الله تعالى , أن تكون رباني و إذا كان هناك ناس في الدنيا عبيد للدنيا أو عبيد للكاس و الطاس أو عبيد للسهرات الحمراء أو عبيد للشهوات فأنت ستكون إذا وعيت هذا الدرس ربانياً , عبداً لله عز وجل عبدا للواحد الأحد سبحانه و تعالى فكيف تصبح ربانياً ؟وبطريقه أخرى كيف تصبح حيواني؟! الإنسان يصبح حيواني بأن يكون شكل الحيوانات ينفلت , يفعل ما يشاء كيفما يشاء , و لكن كيف تقترب أنت إلى انسان ما , والإجابة هي أن تشعره بأنك مشارك معه في صفاته مثلاً: تريد أن تقترب لرجل عالم فهل تذهب للعالم و تريه عضلاتك ! سيسخر منك و من عضلاتك فعضلاتك لن تفيد العالم , هل تذهب للعالم لتتقرب إليه حتى يحبك و يقترب منك و يدعو لك و يعلمك زيادة معرفة فتقول له أنا عندي العديد من السيارات و العمارات !! إذا كان عالم آخرة فلن يهمه لا دنياك و لا ما عندك من سيارات و لكن إذا كنت تريد أن تكون قريب من عالماً فلتدرس معه مسألة و تشعره بأنك مشارك له في العلم الذي عنده ,  فيشعر منك بأنك محب العلم و بالتالي يقترب منك و بالتالي يتعرف عليك ,  هذه اسمها المشاركة و لكي تصل إلى الربانية لابد من هذه المشاركة , إنسان مثلا يريد أن يتقرب لفتاة ما خطبها و يريد التقرب منها فهل يدارسها في الأبحاث العلمية و في الأبحاث الفقهية ؟! لو فعل ستقول له خيبك الله أنت لا تنفع إنما لابد أن يتكلم عن جمالها و عن دلالها و عما تعلمون وعما لا تعلمون و كما تقول العرب (الرجل يعشق بعينيه و المرأة تعشق بأذنيها) إذاً أنا أريد أن أكون ربانياً فكيف أصبح ربانياً ؟ كيف أقطع حزباً في جماعة الربانيين؟ كيف أتصل بالرب سبحانه وتعالى؟ كيف أصبح كما قال الله ﴿ و لكن كونوا ربانيين ﴾ وهناك صفات إذا تحققت فيك أصبحت من الربانيين المقبولين عند الله تعالى و هي ثمانية صفات حددها العلماء و هي كالآتي :

أولاً : العــــــلم :
أن تكون طالب علم و راغب في العلم و الله سبحانه و تعالى ذكر لنا في كتابه العزيز قصة موسى و الخضر عندما ذهب موسى إلى الخضر و قال له: ﴿ هل أتبعك على أن تعلمني ﴾  قال العلماء: لو كان هناك من يكتفي بما عنده ؟ لكان أولى الناس أن يكتفي هو موسى و لكنه قال " هل أتبعك على أن تعلمني " فأول شيء يقربك من الله سبحانه و تعالى هو العلم كما قال عليه الصلاة و السلام: " ما عـُبد الله بشيء أفضل من العلم" و لما قيل " للشافعي " لو قيل لك الساعة تموت فماذا تصنع ؟ هل ستصلي ؟ هل ستقوم الليل ؟ هل ستصوم أم تستغفر؟ قال : أنظر حلقة علم و أجلس فيها قالوا : تجلس في درس علم قال: نعم لأني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من جاء أجله و هو يطلب العلم لم يكن بينه و بين الأنبياء في الجنة إلا درجة واحدة " فالعلم هو اول ما يوصلك إلى الله تعالى و كما قال "الألبيري" :

  العضب المهند ليس ينبـو



تصيب به مقاتـل من أردت
  وكنزاً لاتخاف عليه لصاً



خفيف الحمل يوجد حيث كنت

  يزيد بكثرة الإنفـاق منه



وينقـص إن بـه كفاً شددت

  فبادره وخذ بالجــد فيه



فإن أعطـاكه الله انتـفـعت

إن أعطاك الله العلم يكون هذا هو أعلى شيء , أعلى شيء أن تتصف بالعلم والعلم المقصود هنا ليس أن تحفظ العلم لأن العلم ثلاث أنواع : هناك عالم بخلقه و عالم بأمره و عالم به ، العالم بخلقه هو الكيميائي المهندس , الطبيب , هذا عالم بخلقه أما العالم بأمره فهو الذي يعرف الحلال و الحرام و الأمر و النهي هذان الاثنان يمكن الحًول عليها بالدراسة و بالبحث , بالسهر و بالتعب فكثرة التحصيل و الاستذكار تأتي بعالم بخلقه عالم بأمره , إنما عالم به أي أنه عالم به سبحانه و تعالى , هذه لا تأتى بتحصيل و لا تأتي بالحفظ ولا بالبحث و " الغزالي " حل مشكلتها عندما قال: جاهد لتشاهد ، ثمنها مجاهدة , ثمنها غض البصر , ثمنها الورع عن الحرام , ثمنها تخليص القلب لله عز وجل أما نوعي العلماء السابق ذكرهما فموجود المؤمن الذي يكذب مؤمن يغش مؤمن ينظر للحرام هذا لا يمكن أن تنعقد الصلة بينه و بين الرب سبحانه و تعالى فالصلاة عنده طقوس و الصوم طقوس و قراءة القرآن طقوس كل هذه طقوس إنما هل يوجد شيء في القلب ؟ و لا شيء و لا حاجة فقط حركات جرداء لا صلة لها بسماء و لا بركة لها في أرض هذا معنى عالم بخلقه و عالم بأمره , إنما عالم به قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " كفى المرء علماً أن يخشى الله و كفى المرء جهلاً أن يعجب بعمله " أن يتكبر على خلق الله سبحانه و تعالى و قال " الغزالي " عالم بخلقه عالم بأمره عالم به , وجاهد لتشاهد ثمرة العلم بــه , قال : و اعلم أن العلم بالله تعالى ثمنه باهظ و نتائجه مدهشة "  ثمنه قيام ليل طويل , ثمنه تطوع كثير , ثمنه احتساب عند الله , ثمنه علو على شهوات الدنيا لكن ما النتيجة ؟ قال :  ونتائجه مدهشة و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم "   والآن إذا أراد أحد أن يأخذ شهادة في الطب هل سيلعب ؟ يريد الحصول على الدكتوراه في الطب هل سيضيع وقته مع الناس ؟ هل يسهر و يلغو ؟ لا بالطبع سيذاكر طيلة الليل و النهار للحصول على ما يرجو هل تريد أنت أن تأخذ شهادة ربانية ؟ شهادة في إقبال الله تعالى و في إقبالك على الله ؟ هذه ستحتاج منك إلى أن تبذل أقصى جهد في مجاهدة نفسك , في مجاهدة شهواتك , في مجاهدة أهوائك حتى تصل إلى معنى      " العلم به " و لذلك قال "ابن عطاء السكندري" رضي الله عنه و أرضاه : " وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به "  إذا وصلت إلى العلم به فقد وصلت إلى الله و إذا لم تصل إلى العلم به فأنت لا تعرف الله و لذلك سأقول لكم شيئا مهماً : أنتم تظنون الآن أننا جميعا نعبد إلهاً واحداً ؟!  هذا غير صحيح قد يكون صحيح من حيث الوحدانية لله تعالى فكلنا نثبت أن الله تعالى واحد ,  لكن جميعنا لا نعبد إلهاً واحدا ً،  والله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبإدراك سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام وبمحبة سيدنا محمد ليس هو الله في قلوبنا نحن , و لذلك نحن عندنا في الصلاة عندما يكون الفرد ساجداً  يقول "سبحان ربي الأعلى" و هو راكع يقول "سبحان ربي العظيم" و لا يقول "سبحان ربنا الأعلى" مع أن الصلاة فيها جماعة و تقوية الجماعة و " إياك نعبد و إياك و نستعين" لكن في هذا لا لماذا ؟ قال العلماء : لأن كل واحداً من المصلين يعبد رباً غير الذي يعبده الآخر كيف ؟ هناك من يعبد ربع رب و هناك من يعبد خمس رب , واحد ربنا عنده هو من يؤكله و يشربه و فقط آخر ربنا عنده يؤكله و يشربه و مهيمن على حياته,  وآخر الله متغلغل في كل ذرة في كيانه لذلك قال سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام : ترى الرجلين في الصف الواحد خلف الإمام الواحد و لو ذهبت لتقيس المسافة ما بين صلاتيهما لوجدتها أبعد مما بين السماء و الأرض ، الشيخ واحد و الإمام واحد          الصف واحد و الحال واحد لكن أحدهما كل ذرة في كيانه مع الله و الآخر لا فليس معنى عالم أن تحفظ الكتب لا... لكن معناه أن وصولك إلى الله وصولك إلى العلم بالله , فربنا ليس كمحطة على الطريق تريد أن تصل إليها ربنا الوصول إليه ليس بالأمتار إنما الوصول إلى الله تعالى و الوصول إلى العلم بالله تعالى يحتاج على مجاهدة إلى إقبال على الله و أرجو أن تكون تلك النقطة واضحة إليكم و لا تظنون أن المشايخ من الربانيين ؟!  يمكن أن يكون شيخ و لا يعرف شيء عن الربانية و يمكن أن يكون شخص عادي جداً وكما قال السلف :     ( لأن تصبح جاهلاً لا يرضى عن نفسه أفضل لك من أن تصاحب عالم يرضى عن نفسه ، ثم قالوا: و أي جهلٍ لجاهلٍ لا يرضى عن نفسه و أي علمٍ لعالمٍ يرضى عن نفسه ) ، إذا رضى العالم عن نفسه فلن يكون عالماً  سيكون أبو الجهل أفضل منه , واعلم أن العلم الذي ندرسه هو وسيلة للوصول إلى العلم بالله و إذا لم يصلك بالله فسيكون وسيلة عليك لا لك عند الله تعالى فالعلم المقصود هو العلم الذي يحملك على فطم نفسك عن الشهوا ت هو الذي يجعلك كما قال الله ﴿ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و الذين هم عن اللغو معرضون ﴾  قال العلماء : اللغو هو كل ما سوى الله عز وجل فأعرض عنه و هذا هو كمال العلم أن تعرض عما سوى الله عز وجل .

ثانيـاً : التطبيـــق :
ليس معنى أنك تقربت من الله و تعلمت انتهى الأمرعند ذلك الحد ,بل لا بد أن يُـرى ثمرة هذا في حياتك و سيدنا "عبد الله بن عمر" كان من أذكياء الصحابة حفظ سورة البقرة في ثلاث سنوات هل معنى هذا أنه كان بليداً أو ضعيف الذاكرة ؟ لا فالرجل ما كان يحفظ آية من كتاب الله تعالى إلا إذا طبقها وعمل بها , أما نحن فعندنا يا أخوة نشتري الاسطوانات و أشرطة الفيديو و أي قناة دينية أو فضائية يتابعونها و أي كتاب يمكن أن يحصلوا عليه ويقرأوه  ثم بعد ذلك تأتي للسلوك فلا تجد شيئاً , و هذا خطر علينا كما قال الإمام " الألبيري " 

 
إذا لـم يفـدك العلم شيئـاً

فخيراً منه أن لو قد جهلتـه



فتقوى الله رأس الأمر حقاً

وليس بأن يقال لقد علمتـه



وإن ألقاك فهمك في مغـاوٍ

فليتـك ثم ليتـك ما فهمته

فأنت تتعلم من أجل أن تعمل بهذا العلم و كما قال " أبو هريرة " : إذا أنا لم أعمل بما أعلم فأنا أجهل الناس , و إذا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس ، علم قليل و عمل كثير هو المطلوب عند الله سبحانه وتعالى , المطلوب كلما عرفت شيئاً تطبقه في خويصة نفسك و تحاول أن تعمل به و إذا حضرت درس علم فعلامة أنك انتفعت بالدرس هي أن تعمل به " إنما يستجيب الذين يسمعون " فإذا سمع يستجيب و إذا لم يسمع فلا يستجيب ﴿ و لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ﴾ ليس الإسماع من الخطيب أو العالم , لكن إذا ربنا أكرمك يسمعك و إذا أسمعك يجعلك تستجيب فعلامة أنك قد سمعت أنك تستجيب فهل معنى ذلك أن الإنسان لا يطلب العلم حتى لا يكون حجة عليه ؟  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مررت ليلة أسري بي على النار فوجدت أكثر أهلها من الفقراء قالوا  يا رسول الله : فقراءً من المال ؟!  قال : لا , من العلم "  فأنت مطالب بأمرين أن تتعلم و أن تعمل بما تعلمت .

ثالثا : الإخـلاص.

" إنما الأعمال بالنيات " و هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال "عبد الرحمن بن مهدي" و الله لو ألفت كتاباً لجعلت في كل باب من أبوابه هذا الحديث , وكثير جداً من يعتقد أن نيته طيبة و هي ليست كذلك و إنه مخلص و هو ليس بمخلص و قد كان " أبو بكر الصديق " يقول : " اللهم إني أعوذ بك من كل عمل أردت به وجهك و قصدت به غيرك "  و انا ممكن أن أعتقد أنني ذاهب للمسجد حتى أحضر درس لله تعالى و لكنني أتيت إليه لكي أرى فلان و فلان و فلان , أردت به وجهك و قصدت به غيرك , وإذا أردت أن تكون  مخلصاً فكن كما قال رجل ما لـ  " ذى النون المصري " " كيف الخلاص ؟ قال : الخلاص في الإخلاص، أخلص تخلص فقال له: و ما علامة الإخلاص ؟  قال:علامة الإخلاص ألا تحب محمدة الناس و لا تبالي بذمهم " ، اللهم وصلنا إلى هذا المقام يا رب لأن كثير منا إذا أثنى عليه الناس أصبح سعيداً جداً و قلبه يرقص من الداخل إنما إذا ذموه يغضب منهم و يحزن فعلامة أنك مخلص ألا تبالي بأي أحد و لا تبالي بأي عمل و اعلم أن هذا هو أفضل تعريف للإخلاص , و هناك رجل اسمه الإمام " السنسي " قال ( الإخلاص ألا ترى من نفسك الإخلاص فمن ظن أنه من أهل الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص ) و علامة أنك مخلص ألا تعتمد على إخلاصك ألا تنظر إلى إخلاصك ألا تغالي بإخلاصك ألا تشاهد إخلاصك و يكون هذا معناه أنك صرت مخلصاً عند الله تعالى ، الصفة الثالثة من صفات الربانيين أن تكون مخلصاً , مخلص في كل أحوالك و أعمالك و اعلموا يا أخوة أن الإخلاص هذا ليس بخاطرك , ليس على هواك أن تكون مخلصا أو لا تكون مخلصاً ولو وجد عملاً واحداً لم تخلص فيه سترميا أنت و عملك هذا في جهنم إلا إذا تبت إلى الله تعالى و كما قال عليه الصلاة و السلام : " إن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته و شركـه " و لا يقال هذا العمل ليس لله سنرميه بينما هذا العمل لله و سنأخذه , لا فأنت و الذي أشركت به أحبطت كل أعمالكم و ستلقون في النار، و ينبغي ان ننتبه إلى قضية الإخلاص لأنه كما قال السلف : لا بهاء للمرائي ، والمرائي لا تجد لكلامه مصداقية ولا لجلسته حلاوة و لا لعبوديته طلاوة , تريد أن تكون صاحب بهاء ,صاحب جمال , صاحب إقبال , عليك بالإخلاص و قد مر سيدنا "محمد بن واسع" على شيخ يخطب في الناس و يوبخهم و يقول لهم : مالي أرى الآذان لا يسمع؟ مالي أرى العيون لا تدمع؟ مالي أرى الأجساد لا تـقـشعر؟ فقال له : يا هذا و الله ما أرى هؤلاء الناس أوتوا إلا من قِـبلك أنت ، أنت من ضيعت عليهم فلا الآذان تسمع و لا العيون تدمع و لا الأجساد تقشعر بسببك أنت فقال له الشيخ : كيف؟ قال: قد كنا نسمعهم يقولون إن الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب لو هناك إخلاص لا بد أن الله سوف يؤثر فيهم لابد أن الله تعالى سوف يجعل في كلامك وصول إلى بعض خلق الله عز وجل و كما قالوا : إذا أردت أن تؤثر فكن أنت متأثر, و إذا أردت أن تقنع فكن أنت مقتنع , و لن يصل شيء إذا لم تكن مقتنع و متأثر. حققنا الله وإياكم بالإخلاص .
رابعاً : التواضع لله تعالى :
كن من المتواضعين و قد قال تعالى لموسى في الحديث الذي رواه الإمام " أبو نعيم " أن الله تعالى قال لموسى: يا موسى أتدري لما اصطفيتك على الناس برسالتي و بكلامي؟ فقال : لا يا رب العالمين قال : لأني نظرت في قلوب خلقي فلم أجد قلباً أشد انكساراً و أكثر تواضعاً من قلبك يا ابن عمران و نظرت إلى خلقي فلم أرى من خلقي أحداً أحقر في نفسه من نفسه منك  ، أي أنه ما رأى إنسان يرى من نفسه أنه أحقر و أقل خلق الله من موسى , فقد كان يرى في نفسه هذا , يرى أنه أسوأ الناس و اقل الناس فهذا الذي رفعه عند الله سبحانه و تعالى وهذا السؤال طرح مرة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء و المعراج عندما قال الله تعالى: " يا محمد أتدري ما الذي شرفك عندي ؟ ما الذي أعلى قدرك و رفع ذكرك عندي ؟ قال:نعم أعرف قال الله تعالى : بماذا ؟ قال : بأن رضيتني أن أكون عبداً من عبيدك الأذلين يا رب العالمين فقال الله تعالى : يا حبيبي يامحمد وعزتي و جلالي لأرفعن ذكرك و لأعلين قدرك و لأرفعن اسمك فلا يذكر اسمي إلا ومقروناً مع اسمك يا محمد " وقد جاء رجلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم و كان من ضعفاء و فقراء الصحابة فقال له النبي : مرحباَ بمن بشرني جبريل بقدومه !! فبكى الرجل و قال : هل بشرك جبريل بقدومي أنا يا رسول الله ؟! قال : نعـم فقال الرجل : و هل أنا معروف بالأعلى  ؟ فقال له سيدنا محمد : نعم أنت خامل في الأرض لكنك عَـلم في السماء , فالبطولة أن تكون علم في السماء وأن تكون معروف بالأعلى و ليس معروفاً بالأسفل فإن كنت معروفا بالأسفل ستزول بزوال الأرض و من فيها إنما البطولة أن تكون معروفاً بالأعلى و هذا الذي ينبغي أن تعمل له , تعمل لكي تكون معلوماً في السماء حتى و لو جهلك أهل الأرض أجمعين ، التواضع هو الذي يرفعك عند الله تعالى و كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : "من تواضع لله رفعه " و لما كان يمر بالصحابة كان يقول لهم : مالي لا أجد عليكم حلاوة العبادة ؟ قالوا : يا رسول الله و ما حلاوة العبادة ؟ قال : التواضع ، عبادة من غير تواضع تكون عبادة معدومة الحلاوة ليس بها أي حلاوة من التي تجعلها مستساغة في الملأ الأعلى.

خامساً : أكـل الحلال :
لا يوجد شيء وصل بها من وصل إلا بأكل الحلال , وسيدنا " أبو حنيفة " بلغه أن شاة ً سرقت في الكوفة فسأل الناس كم تقعد الشاة المسروقة حية ؟ بمعنى آخر ما هو متوسط عمر الشاة ؟ فقالوا له : خمسة سنوات فحرم على نفسه شراء لحم الشاه خمسة سنوات حتى لا يشتري لحم الشاه المسروقة فأخطر شيء هو أكل الحرام و الإمام " أحمد " له كلمة أرجو أن تكتبوها في بيوتكم يقول فيها " أنت إذا أكلت الحلال أطعت الله شئت أم أبيت و إذا أكلت الحرام عصيت الله شئت أم أبيت " فإذا وجدت نفسك لا تتحرك لمجلس علم أو لصلاة في المسجد أو لقراءة القرآن أو لأي مجلس يذكر فيه الله ابحث عن الحلال و الحرام فالحلال و الحرام يتأثر به حتى الحيوان , و هناك إمام كبير اسمه الإمام " القباري " و هو من منطقة القباري في الإسكندرية و هي تنسب إلى هذا الإمام و هو من أكبر علماء الإسلام و اقرأوا تاريخه في كتاب " البداية و النهاية " لـ "ابن كثير" قالوا : كان يعيش من قطعة أرض يزرعها و يأكل منها و يتصدق على الناس ببقية ما يأتي فيها و كان عنده حصان فأراد بعض الناس أن يشتري منه هذا الحصان , فباعه له و أخذه الرجل و عاش معه الحصان يوم ، يومان حتى أربعة أيام , ثم حرم الحصان على نفسه الأكل فرجع الرجل إلى الإمام " القباري " و قال له  إن حصانك لا يريد أن يأكل ، فسأله الإمام : ما شغلتك ؟ فرد عليه : أنا راقص عند الوالي فقال له : يا هذا إن دابة عندنا عاشت معنا لا تأكل إلا الحلال فخذ هذه الحفنة من الشعير من عندي وضعها أمامها فأخذ الرجل الحفنة من الشعير و وضعها أمام الحصان يقول الرجل : فوالله كأنه ما أكل من يوم خلقه الله تعالى فقال له الإمام القباري: رده علينا يرحمك الله و خذ مالك , حتى الحصان يتأثر بالحلال و الحرام , و الإمام الكبير "أبو المعالي الجويني" إمام الحرمين و الشيخ العظيم كان من أفصح الفصحاء و له كتب عظيمة منها    " غياث الأمم عند اجتياث الظـُـلــَـم " و هي مجلدة ضخمة جداً و هو الوحيد الذي ولي إمامة الحرمين و هو ابن أحد عوام المسلمين , رجلاً كان يتحرى الحلال و الحرام في مأكله و في مشربه و لما حملت زوجته بإمام الحرمين قال لها : إياكِ أن تأكلي من غير الطعام الذي آتيك به فأنا أعرف من أين آتي بطعامي حتى يرضع الولد من لبن تم و نضج على طعام من الحلال الصافي و الإمام " أبو المعالي " كان خطيباً بارعاً و إذا خطب بالناس يحدث له سهو و غفلة و يقول : آه، آه فسألوه هذه من أين ؟ فحكى لهم هذه القصة و قال لهم حتى غفلت أمي يوماً عني فأحسست بالجوع فجاءت بعض جاراتنا و أرضعتني رضعه واحدة فهذا السهو و هذه الغفلة من آثار تلك الرضعة و قضية الحلال و الحرام يجب أن نثبت عليها و يجب أن نتفكر فيها و كلما كنت آكل للحلال كلما كنت متحقق بصفة الربانية .

سادساً : الإ تبـــاع :
﴿ ولكن كونوا ربانيين ﴾ ، أي أن مصدر عملك و مصدر حركتك و مصدر تصورك و مصدر وصولك و مصدر انقطاعك من أين ؟ من الرب سبحانه و تعالى من الله واتباع للمعصوم عليه الصلاة و السلام .

العلـم قـال الله قال رسولـه

قال الصحابة ليس بالتمويه


مالعلم نصبك للخلاف سفاهـة

بين الرسول و بين قول فقيه

ونحن جالسون الآن هل نعلم في تاريخ الدنيا من أزلها إلى أبدها بشرين أحبا بعضهما مثلما أحب الصديق رسول الله و مثلما أحب رسول الله الصديق ! لا نعلم , فأكبر محبة و أعظم محبة تمت بين سيدنا عليه الصلاة و السلام و بين الصديق ,  ولما مات عليه الصلاة و السلام قال سيدنا أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، حتى مع المحبة حتى مع الصداقة مع الالتصاق و مع التصافي مع كل الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في علو شأن أبو بكر , و لكن أبو بكر مع المنهج , مع ربانيين ,وعندما مات النبي كان أولى الناس أن يصدم هو أبو بكر ,   لكن أبي بكر رباني و متبع و ليس بمبتدع وراء المعصوم عليه الصلاة و السلام .

سابعـاً :العـــزة :
أن تكون عزيزاً , وكلما تكون عزيزاً كلما تحققت بالربانيه , فالرباني يعتز بنسبته إلى الله تعالى , يعتز باتصاله بالله تعالى , لا تذل نفسك لأحدٍ من خلق الله تعالى , وعليك أن تتكبر من أن تجعل من ظهرك مطيه لأحدٍ من الخلق جـل أو هان ,  تستعلي على جميع الناس ﴿ ولا تهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين ﴾ ومعنى رباني أنك لاترضى بالذله , لاترضى بالدنـيه , لاتبيع دينك بعرض من الدنيا , وسيدنا       " سفيان الثوري " كان من أصدقاءه " هارون الرشيد " وكان بينهما صحبه , فبعث له هارون الرشيد بعدما ولي الخلافه برساله سأتلوها عليكم ,  بسم الله الرحمن الرحيم , من عبد الله أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى أخيه في الله سفيان الثوري , قد علمت أن الله تعالى آخى بين المؤمنين وقد آخيتك في الله عزوجل ولا أريد أن أصرم حبل ودادك ولا أقطع محبتك ولولا القـلاده التي قلدني الله إياها لجئتك والله ولو حبواً ! لأنني أحبك في الله تعالى وقد جاءني من اخواني واخوانك العلماء ففتحت لهم بيوت الأموال فأخذوا منها كيفما شاءوا وقد تأخرت علينا , فالعجل العجل والبدار البدار , وذهبت الرساله إلى " سفيان الثوري " فماذا فعل ؟ رد عليه برساله قال له فيها : بسم الله الرحمن الرحيم , من سفيان الثوري إلى العبد الظالم لنفسه الضال بالآمال والأعمال " هارون الرشيد " يامن حرمك الله من لذة القرآن وحلاوة أهل الإيمان , قد أشهدتني على نفسك , أنك فتحت بيوت الاموال للعلماء فأخبرني هل رضي بفعلك هذا اليتامى والمساكين ؟ وهل رضي بفعلك هذا الأرامل وأصحاب الحاجه ؟ وهل رضي بفعلك هذا المؤلفـة قلوبهم ؟ وهل رضي بفعلك هذا اهل القرآن الكريم ؟ فـيا هارون الرشيد شد مئذرك وأعد للسؤال جواباً وللجواب صواباً واعلم ياهارون أن المنادي سوف ينادي يوم القيامه أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله  , فأذكر هذا النداء فانك سيجيء بك وقد غـُلت يداك إلى عنقك إما أن يفكك العدل وأما أن يوبقك الجور , فاتقي الله واحفظ محمد في أمة لا إله إلا الله , وهذا كان رد الرساله ثم رمى بالرساله إلى العسكري الذي جاء بها من هارون وقال له أعطه إياها , فقرأ العسكري الرساله وارتجف فخلع ثياب العسكريه وتزهد ومشى وهو زاهد الى هارون الرشيد يقول للناس في الأسواق من يشتري عبداً هرب إلى الله ورسوله ؟! وعندما وصل إلى هارون الرشيد نظر إليه أمير المؤمنين فوجده بغير الصوره التي ذهب بها فقال : لا إله إلا الله  أفلح الرسول وخاب المرسل , ثم قرأ الرساله فقال له بعض الناس لقد اجترأ عليك سفيان الثوري فهلا أدبته ؟ فقال : نحن أولى بالأدب منه , وقالوا عن هارون أنه كان كلما صلى فتح رسالة سفيان الثوري وأخذ يبكي !! هذه هي العزه بالله تعالى والعزه بالإنتساب إلى الله تعالى .

ثامنـــا ً : الحكمـــه :
الربانــي , يربى على منهاج ربه , وربنا يربي بحكمته سبحانه وتعالى ويوصل إلى العباد مقصوده بالتدريج , كذلك الرباني فهو الحكيم , والحكيم هو الذي يقول القول المناسب في الوقت المناسب بالطريق المناسب , " انه من يؤت الحكمه فقد أوتي خيراً كثيراً " فإذا كنت حكيماً فيجب عليك أن تضع الكلمه المناسبه في المكان المناسب , وقد سئل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرات كثيره بالسؤال القائـل : يا رسول الله أوصني ؟ وأجاب عليه بأكثر من عشرون اجابه مختلفه لنفس السؤال !منها لا تغضب , أو يقول " البر ما حاكى في صدرك وخفت ان يطلع عليه الناس " وكلما سأل أحدهم نفس السؤال كان يعطيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اجابه مختلفه , لأن من منهجه عليه الصلاة والسلام كما قال " الغزالي " كِل ( من الكيل ) كـُـل انسان بمعيار غفله وزِن له على ميزان فهمه وإلا وقع عليك الإنكار لإختلاف المعيار , وكما قال     "  أبو زرعه " اذا رويت فقمـش وإذا تحدثت ففتش ( أى عندما تذاكر فلتقرأ كل شىء مثل القـَـماش الذي يأخذ كل القماش ويحيكه , لكن اذا تحدثت فأنظر في كلامك هل هذا الكلام يصلح لهذا الإنسان ؟ هل هذا الكلام سينجيه عند الله تعالى ؟ هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان ينظر مواضع كلامه , ومن الحكمه أيضاً لو سألك انسان سؤالاً وأنت تعلم أن اجابة هذا السؤال لن تفيد هذا الإنسان وليس لها قيمه عنده فلا ترد على سؤاله وإن أمكن أن تعطيه جواب آخر سيكون هذا أفضل من إجابة سؤاله والدليل على ذلك انه لما جاء رجل الى " شعبه " وقال له : جئت لتحدثني عن حديث النعـلين , وحديث النعلين هو أن الله تعالى قال لموسى يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصاً من حديد ثم إنعبـر في طلب العلم حتى تنخرق نعلاك وحتى تنكسر عصاك , فرد عليه شعبه بقوله : يا هذا جئت من مسيرة كذا وكذا من أجل هذا الحديث ؟! هلا سألتني عن حديثٍ تنتفع به في دينك , مثلاً أن تقول له  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها متى ذكرها " هكذا تلفت نظر الرجل إلى حديث آخـر , اذ من الحكمه ألا تجيب كل شخص على سؤاله فقد تحتاج الى أنك لاترد على هذا السؤال , لأنه ربما لايفهم أبعاد هذا الشؤال , وكما قال سيدنا علي ( حدثوا الناس بما يفهمون )  , كانت هذه يا اخوه أهم صفات الربانيين التي اجتمع جمهرة أهل العلم على انها صفات من أراد الله تعالى أن يـُعلي قدره ويجعله من الربانيين , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الربانيين وأن يرفعنا إلى مقام الربانيين وأن يحققنا بصفات الربانيين , اللهم يارب العالمين لا تصرفنا من هذا المكان إلا بذنبٍ مغفور , وإلا بدعاءٍ مقبول , وإلا بعملٍ متقبلٍ مبرور , سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ,  بسم الله الرحمن الرحيم " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .          

